

تفسير  سورة الانشقاق	                                     لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
              تفسير سورة الانشقاق
                                                                            بسم الله الرحمن الرحيم
					الآيـــــات
 إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) 
التفسير : 
إذا السماء تشققت بالغمام ، وفتحت أبوابها لنزول الملائكة يوم القيامة ، واستمعت لربها وأطاعت أمره ، وحق لها أن تطيع أمره ! لأنه رب العالمين العظيم الذي لا يمانع ، فقد قهر كل شيء ، وذل وخضع له كل شيء . وإذا الأرض بُسطت وفُرشت ومُدت كما يمد الجلد ، وأصبحت مستوية لا ترى فيها مرتفعاً ولا بناءً ولا جبلاً ، وألقت ما في بطنها من الأموات وغيرهم وتخلت عنهم ، وانقادت لأمر ربها وأطاعته فيما أمرها ، وحق لها أن تسمع ! لأنه العظيم الذي يطاع أمره ولا راد له ولا معقب لحكمه .
يا أيها الإنســــــان ، إنك ساعٍ كاسب عامل مجتهد إلى أن تلقى ربك ، وستجد عملك وكسبك عند ربك إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، فليكن عملك مما يُرضي ربك عنك . فأما من وفق الله فأُعطي كتاب عمله بيمينه ؛ فسوف يحاسب يوم القيامة حساباً سهلاً يسيراً لا نقاش فيه ولا تعسير ، ويرجع إلى أهله في الجنة مسروراً فرحاً فائزاً مغتبطاً . وأما الأشقى الذي أُعطي كتابُ عمله بشماله من وراء ظهره ، فسوف يدعو وينادي بالهلاك والخسارة ، ويحرق ويشوى في نار جهنم ، إنه كان في الدنيا فرحاً بين أهله فرح الأشر والكبر والإعجاب بما هو فيه ، لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه في الآخرة ؛ لجحوده لها . إنه اعتقد أنه لا يبعث ولا يرجع إلى الله فيحاسبه ويجازيه ، بلى إن الله سيبعثه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها ، فإنه كان بصيراً بحاله ، مطّلعاً على أعماله ، لا يخفى عليه منه شيء .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : إنّ السماء  أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ  والأرض  أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ  ، لكن أنا وأنت ، هل استمعنا أوامر الله ونواهيه ، فأطعنا الله ؟ 
إنه من الواجب علي وعليك وعلى الخلق أجمعين ، أن نطيع الله ولا نعصيه سبحانه وتعالى ، فهو الذي يجب أن يطاع فلا يُعصى ، فمن أقبل على ربه أثابه ، ومن شرد فهو على خطر ، وقد قال  في حديث أبي أمامه  : (أَلَا كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ ) رواه أحمد والحاكم (صحيح) . 
2- أيها المسلم : اهتم بالمعاد (بآخرتك) واعمل لها من الآن ، واجتهد في ذلك فقد قال  في حديث ابن مسعود  : (مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ ) رواه ابن ماجه (حسن) . 
3- من نوقش الحساب عُذّب ، والحساب اليسير : العرض ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  : (مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :  { فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا } قَالَ ذَلِكِ الْعَرْضُ ) رواه الشيخان . 
4- أخي المسلم ، اُدعُ اللهَ في بعض الأحيان :  اللهم حاسبني حساباً يسيرا ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (  سَمِعْتُ النَّبِيَّ  يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ قَالَ أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْه إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ .... الحديث ) رواه احمد (صحيح) . 
 			




الآيـــــات
 فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25)
التفسير : 
فأُقسم بالحُمرة التي في الأفق بعد غروب الشمس ، وأُقسم بالليل وما جمع من النجوم والدواب وما غطاه بظلامه ، وأقسم بالقمر إذا تم نوره وأبدر واستوى ، لتمُرُّن حالاً بعد حال ، فحياة ثم موت ثم بعث وجزاء ، وفقر ثم غنى وغنى بعد فقر ، وشباب ثم شيخوخة وغير ذلك من الأحوال .
فماذا يمنع الكفار من الإيمان ، والأدلة قائمة على وجوب وحدانيته ، وعبادته دون سواه ؟
ومالهم إذا قُرئ عليهم القرآن لا يسجدون ، ولا يذلُّون ولا يطيعون ؟ بل الكفار من سجيتهم التكذيب والعناد ، والمشاقة لله ، والمخالفة للحق .  والله أعلم بما يكتمون في صدورهم ، ويضمرون في قلوبهم من الكفر والتكذيب ، فبشرهم بالعذاب المؤلم الموجع الذي  هو في نار جهنم . لكن المؤمنون بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة  ؛ فلهم أجر في الدنيا والآخرة غير مقطوع ولا منقوص ، فضلاً من الله ونعمة وتكرماً منه سبحانه . 
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، احذر أن تكون وقت الشفق ، أو غير ذلك من الوقت ، على معصية الله  . إذا أقبل الليل إلى الفجر فليسأل كل واحد منا نفسه ، على أي عمل هو ؟ هل هو في طاعة الله ؟ هل هو على معصية الله ؟ هل هو في عمل مباح ؟ 
فإن كان في طاعة الله  فليحمد الله  ، وإن كان في معصية الله فليتركها فوراً ، و ليتب إلى الله  ، وإن كان في مباح فلا شيء عليه .
بل يا أخي ، إن الليل كله وقت لصلاة الليل ، فصل من الليل ما تيسر لك ، بل إذا أذن المغرب  فصل ركعتين قبل صلاة المغرب إن شئت ، لقوله  : (صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ) رواه ابو داود ، وللبخاري نحوه .
2- أخي المسلم ، إذا دخلت الليالي التي يكون القمر فيها بدراً ، فتذكر صيام الأيام البيض 13/14/15 من الشهر ، لحديث أبي ذر  قال : قال رسول الله  : (يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ) رواه الترمذي والنسائي (صحيح) .
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